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سورة الإنسان

حْمَنِ  ِ الره حِيمِ بِسْمِ اللَّه الره

نَ عَلىَ الْْنسَانِ هَلْ أتَىَ  حِينٌ م ِ
ائ  الدههْرِ لمَْ يكَُن شَيْ  ْْكُرر  (1)ا مه
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سورة الإنسان

مِن نُّطْفةٍَ إنِها خَلقَْناَ الْْنسَانَ 
أمَْشَاجٍ نهبْتلَِيهِ فجََعلَْناَهُ سَمِيعاَ 

ا (2)بصَِير 
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سورة الإنسان

ا رَ إنِها هَدَيْناَهُ السهبيِ ا شَاكِر  لَ إِمه
ا ا كَفرُر  (3)إِمه
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إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَ إِمَّا كَفُورًا
بيل معناه انا أرشدناه إلى س ( إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ)و قوله •

.  الحق و بيناه له و دللناه عليه
و . لمعناه ه ديناه إل ى الس بيل أو للس بي: و قال الفراء•

.المعنى واحد

207: ، ص10التبيان في تفسير القرآن، ج
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إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَ إِمَّا كَفُورًا
معن اه إ  : ق ال الف راء( إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّا كَفُ وراً)و قوله •

ول ه شكر و إ  كفر على الجزاء و يجوز أ  يكو  مثل ق
« 3»( إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَ إِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ)
107التوبة آية 9سورة ( 3)•

207: ، ص10التبيان في تفسير القرآن، ج
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إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَ إِمَّا كَفُورًا
الى و و المعنى اما يختار بحسن اختياره الشكر للَّ ه عع •

م ه و الاعتراف بنعمه فيصيب الحق، و ام ا أ  يكف ر نع
يجحد إحسانه فيكو  ضالا عن الصواب، 

207: ، ص10التبيان في تفسير القرآن، ج
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إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَ إِمَّا كَفُورًا
، و إنم ا خ رذ ذل ك و ليس المعنى انه مخير في ذلك•

فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَ نْ ش اءَ)، كما قال التهديدمخرذ 
و( إِنَّا أَعْتَ دْنا لِلََّّ الِمِينَ ن اراً)بدلالة قوله « 4»( فَلْيَكْفُرْ
فأيهم ا اخت ار المراد البيا  عن ان ه ق ادر عليهم ا إنما 

.جوزي بحسبه
29الكهف آية 18سورة ( 4)•

207: ، ص10التبيان في تفسير القرآن، ج
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إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَ إِمَّا كَفُورًا
ه و في الآية دلالة على انه ععالى قد هدى جمي   خل  •

ملتهم عام في ج( إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ)المكلفين، لأ  قوله 
نصب إ  اللَّه لم يهد الكافر ب: و ذلك يبطل قول المجبرة

الدلالة له على طريق الحق و اجتناب الباطل، 

207: ، ص10التبيان في تفسير القرآن، ج
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إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَ إِمَّا كَفُورًا
رك في و ليس كل من عرك الشكر كا  كافراً، لأنه قد يت•

يك و  بعض الأحوال على سبيل التطوع، لا  الشكر قد
ق، عطوعاً كما يكو  واجباً، و إنما لم ي ذكر اللَّ ه الفاس 

و ألح ق الأدو  عل ىلأنه اقتصر على أعَّ م الح الين
يس التب ، و يجوز أ  يدخل في الجملة، و لا يف رد، فل 
ف ر و للخوارذ أ  يتعل وا بذلك في ان ه ل يس ب ين الك

.  الايما  واسطة

208-207: ، ص10التبيان في تفسير القرآن، ج
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إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَ إِمَّا كَفُورًا
« فُ وراًإِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّا كَ»: قوله ععالى•

ل وب الهداية بمعنى إراءة الطريق دو  الإيصال إلى المط
م ة و ه و و المراد بالسبيل الس بيل بح ي  ة معن ى الكل
.المؤدي إلى الغاية المطلوبة و هو سبيل الحق

122: ، ص20الميزان في تفسير القرآن، ج
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إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَ إِمَّا كَفُورًا
د و الشكر استعمال النعمة بإظهار كونها من منعمه ا و ق •

: «لشَّاكِرِينَوَ سَيَجْزِي اللَّهُ ا»: ع دم في عفسير قوله ععالى
ه إ  ح ي ة ك و  العب د ش اكرا و كون 144: آل عمرا 

مخلصا لربه، 
.و الكفرا  استعمالها م  ستر كونها من المنعم•

122: ، ص20الميزان في تفسير القرآن، ج
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إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَ إِمَّا كَفُورًا
ح الا  م ن ض مير « إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّ ا كَفُ وراً»: و قوله•

«إِمَّ ا»كما قال ه بعه هم، و « السَّبِيلَ»لا من « هَدَيْناهُ»
ل حال كون ه يفيد الت سيم و التنوي  أي إنا هديناه السبي

ا  من سما إلى الشاكر و الكفور أي أنه مه دي س واء ك 
.كذا أو كذلك

122: ، ص20الميزان في تفسير القرآن، ج
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إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَ إِمَّا كَفُورًا
: أولايل هو الدل« إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً»: و التعبير ب وله•

جب عل ى على أ  المراد بالسبيل السنة و الطري ة التي ي
ى سعادعه الإنسا  أ  يسلكها في حياعه الدنيا لتوصله إل

زلف ى في الدنيا و الآخرة و عسوقه إلى كرامة ال رب و ال
.من ربه و محصله الدين الحق و هو عند او الإسلام

الخروذ م ن و به يَّهر أ  عفسير بعههم السبيل بسبيل•
.الرحم غير سديد

122: ، ص20الميزان في تفسير القرآن، ج
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إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَ إِمَّا كَفُورًا
  الشكر أ  السبيل المهدي إليه سبيل اختياري و أ: ثانياو •

ا  ف ي و الكفر اللذين يترعبا  على الهداية المذكورة واقع 
ن غي ر مست ر الاختيار للإنسا  أ  يتلبس بأيهم ا ش اء م 

رَهُ»: إكراه و إجبار كما قال ععالى : بسع : «ثُمَّ السَّبِيلَ يَس َّ
خذََ فَمَنْ شاءَ اعَّ»: ، و ما في آخر السورة من قوله ععالى20
يد ععلق إنما يف« رَبِّهِ سَبِيلًا وَ ما عَشاؤُ َ إِلَّا أَ ْ يَشاءَ اللَّهُإِلى

عل    ب ه مشيته ععالى بمشية العبد لا بفعل العب د ال ذي ع
لمتعل ة بفعل ه، مشية العبد حتى يفيد نفي عأثير مشية العبد ا

.            راراو قد ع دم  الإشارة إلى هذا المعنى في هذا الكتاب م 122: ، ص20الميزان في تفسير القرآن، ج
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إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَ إِمَّا كَفُورًا
ا  و الهداية التي هي نوع إيذا  و إعلام منه عع الى للإنس •

ب ه هي عنبيه بسبب ن وع خل ت ه و م ا جه زهداية فطرية 
ح وجوده بإلهام من او سبحانه على حق الاعت  اد و ص ال

وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها فَأَلْهَمَه ا فُجُورَه ا وَ»: العمل قال ععالى
مْ فَأَقِ»: و أوس  مدلولا منه قوله ععالى8: الشمس: «عَ وْاها

يْه ا لا وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّ اََ عَلَ
.30: الروم: «عَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِكَ الدِّينُ الْ َيِّمُ

123: ، ص20الميزان في تفسير القرآن، ج
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إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَ إِمَّا كَفُورًا
رس ال من طريق الدعوة يبعث الأنبياء و إهداية قولية و •

و ل م الرسل و إنزال الكتب و عشري  الش راع  الإلهي ة،
ال دعوة يزل التدبير الرب وبي ع دعم الحي اة الإنس انية ب
دع وة الدينية ال اعم بها أنبياؤه و رسله، و يؤي د ب ذلك

وحٍ نُ إِنَّا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ كَما أَوْحَيْنا إِلى»: الفطرة كما قال
رِينَ وَ-إل ى أ  ق ال-وَ النَّبِيِّينَ مِنْ بَعْ دِهِ رُسُ لًا مُبَش ِّ

: «لِمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُو َ لِلنَّاَِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْ دَ الرسس ُ 
.165: النساء

123: ، ص20الميزان في تفسير القرآن، ج
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إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَ إِمَّا كَفُورًا
امة بالغة و من الفرق بين الهدايتين أ  الهداية الفطرية ع•

ية و لا يستثني منها إنسا  لأنه ا لازم الخل  ة الإنس ان
يلغ و هي في الأفراد بالسوية غير أنها ربما عه عف أو

ن أثرها لعوامل و أسباب عشغل الإنسا  و عص رفه ع 
ع ه أو التوجه إلى ما يدعو إليه ع له و يهديه إلي ه فطر

ملكات و أحوال رديئة سيئة عمنع ه ع ن إجاب ة ن داء
الفطرة كالعناد و اللجاذ و ما يشبه ذلك 

123: ، ص20الميزان في تفسير القرآن، ج
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إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَ إِمَّا كَفُورًا
أَ فرََأَيْ َ مَنِ اعَّخَذَ إِلهَهُ هَ واهُ وَ أَضَ لَّهُ اللَّ هُ»: قال ععالى•

رِهِ بَصَ  سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلىعِلْمٍ وَ خَتَمَ عَلىعَلى
، 23: الجاثية: «غِشاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ

لمطل وب و الهداية المنفية في الآية بمعنى الإيصال إلى ا•
.«لْمٍعِوَ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلى»: دو  إراءة الطريق بدليل قوله

123: ، ص20الميزان في تفسير القرآن، ج
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إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَ إِمَّا كَفُورًا

عوة و أما الهداية ال ولية و هي الت ي عته منها ال د•
كو  ف ي الدينية فإ  من شأنها أ  عبلغ المجتم  فت

معرض من ع ول الجماعة فيرج  إليه ا م ن آث ر 
الحق على الباطل 

123: ، ص20الميزان في تفسير القرآن، ج
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إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَ إِمَّا كَفُورًا

و أما بلوغها لكل واحد واحد منهم ف إ  العل ل و •
ه ذه الأسباب التي يتوسل به ا إل ى بي ا  أمث ال

الم اصد ربما لا عساعد على ذلك عل ى م ا ف ي
يف الَّروف و الأزمنة و البيئات من الاختلاف و ك

يمكن لإنسا  أ  يدعو كل إنسا  إل ى م ا يري د
ل ك بنفسه أو بوساعط من نوعه؟ فم ن المتع ذر ذ

.جدا
123: ، ص20الميزان في تفسير القرآن، ج
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إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَ إِمَّا كَفُورًا

 إِ ْ وَ»: و إلى المعنى الأول أشار عع الى ب ول ه•
، 24: فاطر: «مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلا فِيها نذَِيرٌ

باؤُهُمْ لِتُنْذِرَ قَوْماً ما أُنْذِرَ آ»: و إلى الثاني ب وله•
.6: يس: «فَهُمْ غافِلُو َ

123: ، ص20الميزان في تفسير القرآن، ج
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إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَ إِمَّا كَفُورًا
  عليه فمن بلغته الدعوة و انكشف له الحق ف د عم•

ه ل ه الحجة و من لم عبلغه الدعوة بلوغا ينكشف ب 
عفا أم ره الحق ف د أدركه الفهل الإلهي بعده مسته
: عع الىإلى او إ  يشأ يغفرله و إ  يشأ يعذبه قال

دا ِ لا إِلَّا الْمُسْتَهْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْ»
.98: ساءالن: «يَسْتَطِيعُو َ حِيلَةً وَ لا يَهْتَدُو َ سَبِيلًا

123: ، ص20الميزان في تفسير القرآن، ج
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إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَ إِمَّا كَفُورًا
ثم من الدليل على أ  ال دعوة الإلهي ة و ه ي الهداي ة إل ى •

س ا  و السبيل حق يجب على الإنسا  أ  يتبعها فط رة الإن
قوع خل ته المجهزة بما يهدي إليها من الاعت اد و العمل، و و

الدعوة خارجا من طريق النبوة و الرسالة ف إ  س عادة ك ل
موجود و كماله في الآثار و الأعمال الت ي عناس ب ذاع ه و
ا  علاعمها بما جهزت به من ال وى و الأدوات فسعادة الإنس 

فطري ة و كماله في اعباع الدين الإلهي الذي هو سنة الحياة ال
م و قد حكم به الع ل و جاءت ب ه الأنبي اء و الرس ل عل يه

124: ، ص20الميزان في تفسير القرآن، ج.السلام
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سورة الإنسان

 رَ رِينَ سَلََسِلََْ إنِها أعَْتدَْناَ لِلْكَافِ 
ا (4)أغَلََلْ  رَ سَعِير 


